
 المحاضرة الثالثة                                                                 

 ات)المراكز الاجتماعية، الأدوار الاجتماعية(بناء الجماع                                    

 

خلال فترة من الزمن يبدأ  والأهدافيشتركون في الدوافع  أفرادعندما يتكرر تفاعل      بناء الجماعة:

 إلىالجماعة لحل مشكلة عامة او تحقيق هدف مشترك يدعو  أعضاءتكون بناء الجماعة والتفاعل بين 

 وأعضاءوتضافر الجهود ويتضح في هذا البناء نوع العلاقات الاجتماعية  الأدوارالتعاون بينهم وتمايز 

 الحراك الاجتماعي للأعضاء. وإمكاناتوة وتحدد مراكز الق الأعضاءالجماعة طريقة الاتصال بين 

 الآخربها وترتيبها بعضها بالنسبة للبعض  المتميزةالمراكز  أو الأجزاءويتكون بناء الجماعة من  -

، ويقوم بناء الجماعة لضمان الآخرلضمان الكفاءة بعضها بالنسبة للبعض  الجماعةويقوم بناء 

الجماعية( ولضمان الكفاءة  أهدافهادرجة نجاحها في تحقيق  أيالكفاءة الموضوعية للجماعة)

( ويهتم علماء النفس الاجتماعي بتنظيم بناء الجماعة أفرادها إرضاءالذاتية )اي درجة نجاحها في 

درجات الكفاءة فتحدد وظائف كل مركز من المراكز وتوضح مسؤولياته  أقصى إلىبحيث يؤدي 

في شبكة الاتصال  الأخرىا وطرق اتصاله بالمراكز وسلطانة عليه الأخرىنحو المراكز 

في دوافعهم وفي قدراتهم وفي  الأعضاءنتيجة لاختلاف  أيضاالاجتماعي ويقوم بناء الجامعة 

مراكز القيادة تجد البعض يفضلون ان يكونوا  إلىخصائصهم الشخصية فبينما يسعى البعض 

 تابعين .

 التي توجد فيها  مثل المساحةيئية الطبيعية والاجتماعية بناء الجامعة بعدد من العوامل الب ويتأثر

كذلك فان ترتيب وطريقة جلوس  الأفرادالجماعة للقيام بتفاعلها وكذلك وفرة وسائل الاتصال بين 

واضح  تأثيربعضهم لبعض له  الإفرادرؤية وسماع  وإمكانيةالتفاعل الاجتماعي  أثناء الأفراد

 أثرهفي بناء الجماعة فالتركيب الطبيعي او العنصري قد ينعكس  تأثيرهاوللبيئة الاجتماعية  أيضا

في بناء العلاقات الاجتماعية للجماعات المختلفة في الجيش وفي المدارس وفي المصانع وفي 

ففي الجماعات الكبيرة تكون بحجم الجماعة  أيضامختلف مرافق الحياة ويتأثر بناء الجماعة 

اركة التفاعل الاجتماعي اقل. ويكونون اقل رضا عن الاجتماع للمش الأعضاء أمامالفرصة 

 أنجماعات متصارعة ويلاحظ  إلىاتفاق وقد ينقسمون  إلىللوصول  أطولويستغرقون وقتا 

 تأثيرفي القرار الجماعي المتخذ اكبر من  تأثيريكون لهم  أنالقادة في الجماعات الصغيرة تغلب 

 مهارة.. أكثريكونوا  أنقادة في الجماعات الكبيرة يجب القادة في الجماعات الكبيرة وان ال



السلوك  أنماطالجماعة ككل وتبحث عن  إلىبناء الجماعة : اولاهما تنظر  إلىوهناك نظريتان        

مفاهيم الشخصية الفردية، وتركز على الجماعة كتنظيم له  إلىالمرتبطة بوجودها وتبعد عن النظر 

 الأدواربمفاهيم مثل  أنصارهاالذين تضمهم ويهتم  الأفرادخصائصه التي تختلف عن خصائص 

هذه النظرة مكدوجل وثانيهما تفضل النظر الى الجماعة  أنصارالاجتماعية والتفاعل الاجتماعي. الخ ومن 

الذين يكونون هذه الجماعة ويهتمون بمفاهيم  الأعضاءنتج من خصائص خصائص فيما عدا تلك التي تست

 .هذه النظرة البورت وفرويد أنصاروالانفعالات والآراء ومن  الإدراكمثل 

 

 

 خصائص بناء الجماعة:

وبين بناء نفس الجماعة ومن  وأخرىتساعد دراسة خصائص بناء الجماعة في المقارنة بين بناء جماعة 

 تلك التي اقترحها كارترايتوزاندر أهمهان النظر الى الجماعة من زوايا متعددة لعل . ويمكلآخروقت 

 *بناء العلاقات الاجتماعية )البناء السوسيومترى(

 الجماعة( أفراد*بناء الاتصال الاجتماعي )طرق الاتصال بين 

 *بناء الحراك الاجتماعي)الترقى الراسي(

 الجماعة( أفرادبناء الاتصال الاجتماعي )طرق الاتصال بين 

يكتسي مفهوم المركز الاجتماعي في علم الاجتمـاع والإنثروبولوجيـا أهميـة كبـرى نظـرا لـدوره فـي 

تحليـل وفهـم البنـاء الاجتمـاعي بصـفة عامـة، والعلاقـات بصـفة خاصـة، خاصـة إذا عرفنـا أن معظـم 

جتماعيـة بـين أعضـاء الجماعـات الاجتماعيـة المختلفــة مــا هــي إلا تــأثير متبــادل بــين التفـاعلات الا

المراكــز الاجتماعيــة ولــيس تــأثيرا متبــادلا بــين أشـخاص "فغالبـا مـا يحـدث أن يتفاعـل مئـات بـل 

قليــل جــدا. ففــي هــذا الموقــف لا والآلاف مـن الأفـراد ولا أحـد يعـرف عـن شخصــية الآخــر إلا ال

فالعمليـة الاجتماعيـة تقودهـا بدقـة المراكـز الاجتماعيـة  )1(تشــكل أســماء الأفــراد أيــة أهميــة، 

وهنـا وقبـل عـرض بعـض التطبيقـات الواقعيـة لمفهـومي المركـز والـدور  . "والمعـايير المرتبطـة بهـا

 . ـي بداية تحديد معنى هذين المفهومينالاجتمـاعيين يجـدر ب
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الأشـخاص  يشــير المركــز الاجتمــاعي إلــى: "الوضــع الــذي يشــغله الشــخص أو جماعــة مــن 

الاجتمــاعيين غيــر  "وهنـا يجـب ملاحظـة أن مصـطلحي "المركـز "و" المكانـة . "داخـل جمـاعتهم

موقـع الفـرد علـى مسـتوى "إلــى  position Social متطــابقين، فبينمــا تشــير المكانــة الاجتماعيــة

النسـق أو المجتمـع ككـل، فالمكانـة الاجتماعيـة عبـارة عـن عـدة مراكز اجتماعية يشغلها الفرد في 

للمعايير والقيم الاجتماعية، فقد يحتل  المجتمـع، وتتحـدد هـذه المكانـة بنـاء علـى هـذه المراكـز، وتخضع

الفرد في ضوء المعايير الاجتماعية مكانـة اجتماعيــة عليــا فــي ســلم التــدرج الاجتمــاعي، وقــد يشــغل 

مكانــة متوســطة أو دنيــا. وقــد يصـنف المجتمـع المكانـة الاجتماعيـة تبعـا للمراكـز التـي يشـغلها 

اقتصـاديا علـــى أســـاس طبيعـــة المهنـــة أو الوظيفـــة أو حجـــم الـــدخل الشـــهري،  الفـرد، تصـنيفا

وقـــد يكـــون أســـاس التصنيف الانتمـاء العـائلي أو القرابـي أو تصـنيف علـى أسـاس سياسـي تبعـا 

ـى وضـع الفـرد فـي الجماعــة يمتلكهـا الفـرد أمـا مصـطلح المركـز الاجتمـاعي فيشـير إل للسـلطة التـي 

 ويتحــدد هــذا الوضــع تبعــا لاعتبـــارات الــبعض منهــا مــوروث والــبعض الآخـــر مكتسب
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  المراكز الموروثة أو المنسوبة. 

 المراكز المكتسبة أو المنجزة.  

كز الموروثة فيقصـد بهـا، تلـك المراكـز التـي يرثهـا الفـرد مـن والديـه أو التي تولد معه للمرا فبالنسبة  

مراكز غير إرادية أي لـم  أو التي تفرضها عليـه الـنظم الاجتماعيـة وهـذا النـوع مـن المراكـز تعتبـر 

المراكــز لا تتصــل بقابليــات  و هـو مـا يعنـي أن هــذه . "تكـن لإرادة الفـرد دخـل فـي الحصـول عليهـا

 الأفــراد ولا بــالفروق الشخصــية بيــنهم، كمــا أنهــا لا تتطلب جهدا خاصا منهم للحصول عليه

 typesهــذه المراكـــز المنســوبة يحـــددها جملـــة مــن الأســـس، فـــي كتابــه "نمـــاذج بشـــرية 

Human "أشار "ريموند فيرث Firth.R "إلى ظهور المراكز  إلى أربعـة منهـا أساسـية تـؤدي فـي رأيـه

ففـي ضـوء هـذه الاعتبـارات يـتم  . "الاجتماعية الموروثة وهي: الجـنس والسـن والمـوطن والقرابـة

ع كـل وكـذا بـين أوضـا ."الأنثـىومركـز الـذكر التمييـز داخـل الجماعـات الأوليـة المختلفـة بـين مركـز 

و فضـلا عـن عـاملي الجـنس والسـن، ثمـة أوضـاع أخـرى يسـندها  ."مـن الأطفـال والبـالغين والشـيوخ

يحملون صلات قرابية معينة كصلات الدم وصـلات النسـب لمصـاهرة،  المجتمـع إلـى الأشـخاص الـذين 

مثــل الــذكورة والأنوثــة، الطفولــة هــذه المراكــز ، ولادتهم بمكان معين )الموطن الأصلي أو لارتبـاط 

والكهولــة وغيرهــا بمثابــة أوضــاع اجتماعية موروثة يحصل عليها الفرد داخل جماعته الأولية تلقائيا 

وبشكل آلي منذ لحظة ميلاده، دون أدنى تدخل أو اختيار منه، فمراكز السـن والجـنس كـلا منهمـا 

ز علــى الظــروف البيو لوجيــة، ولــيس للإنســان قــدرة علــى فعــل موروثـة، فهـذه المراكــز ترتكــ



شــئ حيالهــا وكـذلك مراكـز القرابـة موروثـة، فـنحن لا نختـار أقاربنـا، وبالمثـل لـيس للإنسـان اختيـار 

اعيـة هـذه المراكـز الاجتم . فـي مكان ولادته، وبالتالي يصبح مركزه الخاص بموطنه الأصلي موروث

المنسـوبة اقترنـت تاريخيـا بالتقـدير الاجتمـاعي لمختلـف الأدوار الاجتماعيــة التــي يؤديهــا كــل مــن 

الــذكور والإنــاث، الكبــار والصــغار، الأقــارب والأجانب في النسق القرابي والمجتمع المحلي عموما، 

 . واضحة المعالموتعامـل كمراكـز متمـايزة، الخطـوط الفاصلة بينها 
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فضــلا عــن تنوعهــا، تتميــز المراكــز الاجتماعيــة بتبــاين مراتبهــا داخــل الجماعــة الاجتماعيــة، 

تشمل كل الجماعات  حيــث لا توجــد جماعــة يتســاوى فيهــا جميــع أعضــائها فــي المركــز، ولــذلك

الاجتماعية على نظام يحدد أشكال وخصائص التباين بـين أفرادهـا، ويعد هذا النظـام مـن أهـم عناصـر 

البنـاء الاجتمـاعي لأيـة جماعـة، تبـدو فيـه المراكـز وقـد رتبـت فـي شـكل سـلم متـدرج يشـغلها الأعضـاء 

نوعـا معينـا مـن المقـام والمميـزات والقـوة فـي علاقاتـه  بتتـابع مـنظم، كـل مركـز منهـا يحمـل معـه

هــــذا ويشــــير تــــدرج القــــوة إلــــى "الوضــــع بالنســــبة  . "بـالمراكز الأخـرى فـي الجماعـة

أنـه  فداخل الجماعات الأوليـة مـثلا يلاحـظ . "طاعتها للقــــدرة علــــى إعطــــاء الأوامــــر ومــــدى 

بنـاء علـى الجـنس والسـن حـددت مراكز السلطة فيها، فبالنسبة للجـنس، فقـد جـرت العـادة أن يـتم تعيـين 

الـرئيس أو صـاحب السـلطة مـن الرجـال دون النسـاء، وأن يتمتـع الـذكر بـالمركز السـيادي دون الأنثـى، 

السـائد فـي المجتمـع، فهـو أحـد العناصـر  وهـذا لعـدة اعتبـارات اقتضـت ذلـك, منهـا خـط النسـب

الحاسمة في تحديد العضـو الـذي تتركـز بيـده السـلطة داخـل الجماعـة وكـذا الثـروة, فحيـث تسـود 

المجتمعــات الأبويــة يحتــل الـذكر مركــزا اجتماعيــا أعلــى مـن مركــز الأنثــى، حيــث يعتبــر 

ة الــذي يتعــين عليــه أن يعمــل لكســب قوتــه وقــوت زوجتــه وأولاده، في الرجــل هــو رب العائلــ

 "علـى تربيـة الأطفـال الوقت الذي تنصرف فيه المـرأة بكليتهـا إلـى تصـريف شـؤون البيـت والإشـراف 

الذكور هم  ، ولعـل هـذا مـا يفسـر أنـه فـي المجتمعـات الزراعيـة خاصـة ذات الاتجاه الأبوي، نجد أن

العنصر المسيطر علـى السـلطة داخـل الأسـرة الممتـدة وحتى خارجها كامتداد لها وكذا هم الطرف 

المحتكر للثروة من خـلال حرمـان الإنـاث مـن الميراث في أغلب الأحيان، خاصة ميراث الأرض، كما 

الثانيــة تعــود إلــى التقــدير  يرجع تمتع الذكر بمركز سيادي، إلــى اعتبــارات اقتصــادية بالدرجــة

الاجتمــاعي لــذلك الجــنس صاحب الأنشطة البالغة الأهمية من الناحية الاقتصادية في المجتمع، فحسب 

ففـي جميـع المجتمعـات التـي يمثـل فيهـا العمـل فـي الأرض، المصـدر " "Fanon Frantzفرانزفانون 

فالعمـل  .  "الـذكر وهـو المنـتج المميـز، يتمتـع بمركـز سـيادي الرئيسي لمورد الرزق )القوت(، نجد أن

فـي الأرض مـن الأعمـال الشـاقة والمرهقـة التـي تتطلـب مجهـودا عضـليا كبيرا وصبرا طويلا 



وحضورا ومتابعة دائمـة، وتحمـل أعبـاء لا حصـر لهـا، وهـي التزامـات لا تقـوى عليهـا الأنثـى سـواء 

ـر بالمسـائل التـي تتطلـب اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التواجـد خـارج المنـزل لـيلا ونهـارا، فهـذا تعلـق الأم

النـوع مـن المسـؤوليات والحمـل يتعـارض وطبيعـة الأنثـى، خاصـة فـي فتـرات الحمـل والـولادة 

ة والرقيقـة بطبعهـا، فقـد أشـارت والرضـاعة وتربيـة الأبنـاء، كمـا يتعـارض مـع طبيعـة الأنثـى العاطفيـ

دراسـة حديثـة أن "المكانـة التقليديـة للمــرأة فــي المجتمــع الليبــي تتحــدد فــي ضــوء المعــاني التــي 

يمنحهــا الأفــراد للخصــائص البيولوجية لكل من الرجل والمرأة، فالذكورة تـرتبط بالشـجاعة والكبريـاء 

كمـا يـأتي تمتـع الـذكر  دفع الأفراد إلى ضرورة تخليد أنفسهم من خلال إنجاب الذكوروالعـدوان ممـا يـ

بمركـز سـيادي علـى الأنثـى، كمـا يعتقـد، انسـجاما مـع قـيم دينية متجذرة في وجدان أبناء المجتمعات 

ل على النساء أو مفهوم وسواء كانت هذه الفكرة تتخذ المفهوم الشـائع بأفضـلية الرجا .العربية والإسلامية, 

القيام بمسـؤولية الإنفـاق علـى النسـاء فإنهـا تلقـى ترحيبـا مـن الرجال في المجتمع التقليـدي )المحلـي( 

 . "تحددها قاعدة النسب الأبوي من جهة أخرى العربـي مـن جهـة وتتفـق مـع معـايير السـلوك التـي 

زوجــا، تقليــديا هــو رئــيس الأســرة الــذي يعيلهــا اقتصــاديا والتي تجعل الذكر، كان أبا أو أخـا أو 

و فضـلا عـن عامـل "الجـنس"،  . ويمثلهــا فــي المجتمــع والعضــو المسيطر وصاحب الكلمة العليا فيها

ــة يمثـل "السـن" عـاملا آخـر تسـتند عليـه الجماعـات الأوليــة فــي مــنح الحقــوق لأعضــائها خاص

تلــك المتعلقــة بالســلطة، فقــد ارتبطــت هــذه الأخيرة بمختلف مراحل الحياة الإنسانية إذ غالبا "ما 

سـواء كـان هـذا الكبيـر جـدا أبـا أو أخـا أكبـر. "فالسـلطة فـي  .  "تتركز في يد كبار السن من الرجال

صـاحبها، فـإذا تقـدمت بـه السـن فإنـه يظـل صـاحب العائلـة تـرتبط بالسـن، ولهـذا كـان الأب الأكبـر هـو 

السـلطة شكليا ولكنه يشرك معه أكبر أولاده الذي يمارس سلطات والده فعلا، وعند ذلك يتمتع بمـا يتمتع به 

و  . " ...والده من طاعة واحترام، فإذا مات الوالد يظل الإبـن الأكبـر صـاحب السـلطة مـا لم تتفكك العائلة

ف الابن الأكبر أباه في مركز السلطة )الرئاسة(، فلا غرابة في ذلك، فقـد أشـار كثير مـن العلمـاء أن يخل

تفيـد فـي العديـد مـن اللغـات كـلا مـن معنـى الابـن البكــر وكــذا معنــى الشــخص القائــد،  أن كلمـة بكـر

وأن يتمتـع الأكبـر سـنا  . "والحق في القيادة  ولهــذا عــد كــل بكــر )أكبــر الأولاد( صــاحب الأهليــة

بالسـلطة فهـذا قـائم داخـل النسـق العـائلي وحتـى خارجـه فـي أحيـان كثيرة، بحيث أضحى يبدو تراتب 

السلطة في العائلـة وحتـى فـي المجتمـع المحلـي انعكاسـا لتراتب الأعمـار، وأن تتمركـز السـلطة حـول 

ـا( فـي العائلـة ومنهـا إلـى المجتمع ككل، فإن هذا جعل "المجتمع الأبوي مجتمع الأب )الأكبـر عموم

مــن جهــة أخــرى أن تتركــز الســلطة فــي المجتمــع  . "الرجال دون النساء ومجتمـع الآبـاء دون الأبناء

د، والتي على أساسها تمنح بيــد الكبــار ســنا دون الصــغار منهم، فإن ذلك يرتبط بالقيم والعادات والتقالي

مراكز المسـؤولية للأفراد في المجتمـع، والتـي تـؤمن إلـى حـد كبيـر "بأهميـة الخصـائص الشخصـية 

وخاصــة منهــا الخبــرة فــي الحيــاة، فتمتــع كبــار الســن بمركــز ريــادي فــي  . "الســلطة لصـاحب



أمور  23( )السـن المتقدمـة مـن خبـرة وحنكـة ودرايـة بمختلـف  المجتمع المحلي، نابع أساسا "مما تمثله

فالكبار يعرفون أكثر وهم بالتالي الأقدر علـى التصـرف نتيجـة لخبـرتهم الطويلـة، تلـك الخبـرة  . "الحياة

ـاد هـذا الاعتق . "معظـم الأحـوال الطويلـة التـي تجعـل "مـن نصـائحهم وتوجيهـاتهم تكـون صـائبة فـي 

بقيمـة كبـار السـن وبـالخبرة الطويلـة التـي يتمتعـون بهـا في الحياة، غالبا مـا أفـرز فـي أغلـب 

المجتمعـات التقليديـة خاصـة، تراثـا رمزيـا غنيـا يعبـر عن هذه القيمة، تعكسه بعض الأمثال الشعبية مثل 

أو مـا تـردده كلمـات  . "منـك بسـنة قولهم مثلا في الريف المص "ري أكبـر منـك بيـوم يعـرف أكثـر

مشـابهة فـي التـراث الشـعبي الجزائري والشائعة بين العامة مثل قولهم: "من فاتك بليلة فاتك بحيلة" 

وقولهم أيضـا: "مـن غاب كبيره غاب تدبيره "و" أسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، وغير ذلك مـن الأقـوال 

مومهـــا مـــدى الأهميـــة التـــي تحظـــى بهـــا هـــذه الفئـــة العمريـــة المـأثورة التـــي تعكـــس فـــي ع

 .)كبـــار السن ,( في المجتمع

 :الدور الاجتماعي 

تشير الأدوار الاجتماعية إلى التوقعات والمسؤوليات والسلوكيات التي نتبناها في مواقف معينة، بحيث يتم 

يعي من قبل كل من الفرد والمجتمع، بحيث يتوقع أن يقوم كل واحد تعزيز أفكار السلوك المتوقع أو الطب

على سبيل المثال،  .منا بأدوار نفسية مختلفة، ونحن نتحول ونتطور فيما بينها طوال حياتنا وطوال كل يوم

طوال اليوم، بحيث تبدأ الأم العاملة يومها في دور الأم، حيث يتُوقع  دور الأم المتوقع منها والتي تقوم بها

منها إطعام أطفالها وإعدادهم للمدرسة، ثم تنتقل إلى دورها المهني، حيث تشرف على المهام الوظيفية في 

النفسي  الترابط الوقت المناسب وبطريقة احترافية، هذا يدل على ترابط الأدوار في السعي لتحقيق

بل نتوقع أن يتصرفوا بطرق معينة في مواقف معينة، بحيث يستلزم كل موقف منهم مجموعة .ماعيالاجت

توقعات خاصة حول الطريقة المناسبة للتصرف، بحيث يمكن أن تختلف هذه التوقعات من مجموعة إلى 

ناس في أخرى، وإحدى الطرق التي تظهر بها هذه التوقعات هي عندما ننظر إلى الأدوار التي يلعبها ال

 .المجتمع

 الذي يلعبه الناس كأعضاء في مجموعة اجتماعية، بحيث  السلوك الجمعيهو : الدور الاجتماعي

يكون مع كل دور اجتماعي تتبناه، يتغير سلوك الفرد النفسي ليلائم توقعاته من نفسه والآخرين 

النساء مجرد لهذا الدور، فمن وجهة نظر وليم شكسبير، كل العالم هو مرحلة، وكل الرجال و

 .لاعبين، ولهم مخارجهم ومداخلهم، ورجل واحد في عصره يلعب أجزاء كثيرة

كل هذا يعبر عن أن كل فرد في الحياة بجميع مجالاتها يتصف بالعديد من الأدوار المتعددة الوظائف سواء 

تعبير عن الحالات النفسية الإنسانية، أو الوظيفية أو الاجتماعية، وجميع هذه الأدوار الاجتماعية ما هي إلا 



الصحة  للفرد نفسه، بحيث يؤدي التكيف والتوافق مع هذه الأدوار الاجتماعية بجميع أشكالها إلى ارتفاع

 .للفرد، وهذه الخطوط تجسد جوهر الأدوار الاجتماعية النفسية

 الاجتماعي:السلوكيات المتوقعة من الدور 

بالأعراف الاجتماعية، والتي تعبر عن  علم النفس الاجتماعي تسمى السلوكيات المتوقعة من الدور في

القواعد غير المكتوبة للمعتقدات والمواقف والسلوكيات التي تعتبر مقبولة في مجموعة أو ثقافة اجتماعية 

معينة، والتي تزودنا القواعد بفكرة متوقعة عن كيفية التصرف والوظيفة لتوفير النظام والقدرة على التنبؤ 

 .لمجتمعفي ا

توفر فكرة القواعد والأعراف الاجتماعية مفتاحًا لفهم التأثير الاجتماعي بشكل عام والتوافق بشكل خاص، 

بحيث تعبر الأعراف الاجتماعية عن المعايير المقبولة لسلوك الفئات الاجتماعية، وتتراوح هذه 

ومجموعات العمل إلى الدولية، ويطُلق على السلوك الذي يفي بهذه المعايير  الصداقة المجموعات من

هناك ، .ر والمعايير طرقاً قوية لفهم ما سيفعله الناس والتنبؤ بهالامتثال، وفي معظم الأحيان تكون الأدوا

قواعد تحدد السلوك المناسب لكل فئة اجتماعية في الدور النفسي الاجتماعي، على سبيل المثال، يدرك 

جميع الطلاب والجيران والمرضى في المستشفى المعايير التي تحكم السلوك الخاص بهم دون سواهم، 

يوفر الدور النظام في المجتمع، ومن  .لفرد من مجموعة إلى أخرى، يتغير سلوكه وفقاً لذلكوبينما ينتقل ا

الصعب أن نرى كيف يمكن للمجتمع البشري أن يعمل بدون أعراف اجتماعية، بحيث يحتاج البشر إلى 

ولإدراك وفهم  العلاقات الاجتماعية قواعد لتوجيه سلوكهم وتوجيهه، لتوفير النظام والقدرة على التنبؤ في

تصرفات بعضهم البعض، هذه بعض الأسباب التي تجعل معظم الناس، في معظم الأحيان، يتوافقون مع 

 .الأعراف الاجتماعية

 الاجتماعي:آليات الدور 

الاجتماعي المطلوب، بحيث تتمثل في  يتبع مفهوم الدور العديد من الآليات للوصول إلى السلوك الجمعي

 :الآليات الخارجية، والآليات الداخلية، ويمكننا توضيحها من خلال ما يلي

إحدى الطرق الأساسية التي تؤثر بها الأدوار على السلوك هي من خلال منح الأدوار،  :الآليات الخارجية

الإجراءات المختلفة، على سبيل المثال، عادةً ما تعزز الأدوار التنافسية تأكيد الذات ولكنها تمنع  ضأو فر

تتمثل هذه الآليات  .تؤثر توقعات الآخرين بناءً على دور الفرد أيضًا بقوة في السلوك اللطف، بحيث

يتم فيها تأكيد معتقدات الفرد حول الخارجية في توثيق العديد من التنبؤات الفردية التي تتحقق ذاتياً، والتي 
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الهدف لأن الفرد يستنبط مثل هذا السلوك من الهدف، على سبيل المثال، أظهر روبرت روزنتال وزملاؤه 

قوة التوقعات على الآخرين من خلال تزويد المعلمين بقوائم الطلاب الذين تم تحديدهم على أنهم من 

في الحقيقة لم يختلف هؤلاء الطلاب في  .عام الدراسيالمحتمل أن يطوروا قدرات خاصة على مدار ال

الآخرين ومع ذلك، قام المعلمين بتقييم هؤلاء الأطفال على أنهم أكثر فضولًا وإثارة  الطلاب البداية عن

لعام الدراسي، كان أداء الطلاب المتأخرين أفضل من للاهتمام ومن المرجح أن ينجحوا، وبحلول نهاية ا

 .الطلاب الآخرين

 :الآليات الداخلية

على سبيل المثال، قد  مفهوم الذات مع تكرار التجربة في دور ما، يمكن استيعاب جوانب هذا الدور في

تؤدي التجربة المتكررة للتنافس مع الآخرين إلى تعريف الشخص على أنه تنافسي يريد التحدي باستمرار، 

في  .بحيث تصبح هذه التركيبات الداخلية جزءًا مهمًا من الهوية ويتم نقلها عبر حدود الأدوار المختلفة

ما تحدث تحولات نفسية في الهوية عندما يدخل الأفراد الأدوار أو يتركونها، تمثل التحولات  الواقع غالباً

النفسية الرئيسية في الحياة، مثل الذهاب إلى الكلية أو بدء عمل جديد أو الزواج، بعض هذه التحولات في 

 .لأداء سلوكيات معينة الدور والهوية، وعندما يشغل شخص ما دورًا معيناً، فإنه يتم تكوينه اجتماعياً

بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من الخبرة في المهام المتعلقة بالأدوار تعزز الراحة النفسية والخبرة في 

مجالات محددة، وبالتالي قد يبدأ الأفراد في الشعور بقدر أكبر من الكفاءة الذاتية في الأدوار التي شغلوها 

التنشئة الاجتماعية في الأدوار المنتشرة إلى مزيد من الراحة  سابقاً، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي

مما يؤدي إلى اختيار الأفراد أدوارًا محددة تتناسب مع  .النفسية في الأنشطة التي تتوافق مع تلك الأدوار

دورهم المنتشر في التنشئة الاجتماعية، على سبيل المثال، يمكن أن يسهم الميل إلى التواصل الاجتماعي 

تيات أكثر من الفتيان لتلبية احتياجات الآخرين في زيادة اختيار النساء للوظائف المجتمعية أو المهن للف

 .الموجهة نحو الرعاية

 :آثار الدور الاجتماعي في علم النفس

قدم مفهوم الدور إطارًا مهمًا لفهم الاختلافات الجماعية المتصورة والفعلية، مثلما يفشل المتصورين        

تصحيح تأثير الأدوار على سلوك الأفراد، فإنهم يفشلون في تصحيح تأثير الأدوار على سلوكيات في 

أعضاء المجموعة، وتم تطبيق منظور الدور على محتوى الصور النمطية لفهم الصور النمطية على 

بهات بين ووفقاً لمفهوم الدور في علم النفس للاختلافات والتشا .أساس الجنس والعمر والعرق والثقافة

الجنسين، فإن التقسيم التقليدي للعمل يؤدي إلى استنتاج أن الرجال والنساء يمتلكون السمات التي تؤهلهم 
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لأداء أدوارهم علاوة على ذلك، قد يختلف أعضاء المجموعة في سلوكياتهم بسبب التوزيعات الحالية أو 

 .التاريخية لأدوار اجتماعية معينة

 : Social statuses and roles:عيةالمراكز والأدوار الاجتما -4

يـرتبط بـالمراكز الاجتماعيــة الموروثـة )المنسـوبة( مجموعــة محـددة مــن الأدوار، يؤديهـــا الأفـــراد 

داخـــل جماعـــاتهم المختلفـــة كجـــزء مـــن التزامـــات شـــغل هـــذه الأوضـــاع الاجتماعية، هذا 

أنمـاط السـلوك المتعـارف  إلى "مركب أو مجموعة مـن  role Social اعيويشير لفظ الدور الاجتم

أي حـدا أدنـى مـن نمـط ســلوكي متوقــع ومطلــوب مــن أي  . "عليهـا والمصـاحبة لمركـز محـدد

ــة إنســان يشــغل هــذا المركــز الاجتمــاعي أو ذاك داخــل الجماعـــة. هـــذا وتتســـم الأدوار الموروثـ

بأنهـــا "تحـــددها العوامـــل البيولوجيـــة أي تـــرتبط بالصـــفات الشخصـــية للفـــرد، وبأنهـــا تحكـــم 

حـــال الأدوار الســـائدة فـــي  . "العاطفـــة، فضـــلا عـــن أنهـــا تهـــتم بالتجـــانس والتماســـك

ماعـــات القرابيـــة عمومـــا وجماعـــة الجيـــرة والرفـــاق الجماعـــات الأوليـــة مثـــل الأســـرة والج

والمـــوطن الأصـــلي,هـــذه الأنمـــاط مـــن الســـلوك المنسـوب توجههـا مجموعـة مـن القـيم الاجتماعيـة 

معتقــدات فـي هـذه الجماعـة الاجتماعيـة أو تلـك، هــذا ويشــير مفهــوم القــيم إلــى "مجموعــة مــن ال

التــي تتســم بقــدر مــن الاســتمرار النســبي والتــي تمثــل موجهــات للأشــخاص نحــو غايــات أو 

أن  ذلـك . "سـلوكية يختارهـا ويفضـلها هـؤلاء الأشـخاص بـديلا لغيرهـا وســائل لتحقيقهــا، أو أنمــاط 

ك متعـارف ونسـق الأدوار لا يوجـد مسـتقلا عـن نسـق القـيم والمعـايير التـي تحكمـه، فهـي أنمـاط سـل

 عليهـا، هـذه القـيم تـأتي لتـربط الأدوار بالإطـار التنظيمـي العـام للجماعـة، "فبغيـر هـذه القـيم التـي

لاســـتمرار والثبـــات... فـــالقيم مـــن العناصـــر تكـــون الأدوار، تعجـــز عمليـــة التفاعـــل عـــن ا

السائدة في الجماعـة وكيفيـة أداء  ةالأدوار الاجتماعيالأساسية في تركيب الدور، ذلك أنها تحدد مجموعة 

وبالنسـبة للقيم التي تدخل في تركيب الأدوار الموروثة، فإنه في إطار الأسرة  . "السـلوك المـرتبط بهـا

لفرد وهـو طفـل أن هنــاك مجموعــة مــن الطــرق الخاصــة بالســلوك ذات قيمــة اجتماعيــة يتعلم ا

وهــي مجموعــة هامــة فــي كــل مجتمــع،  . "بمثابـة موجهــات للســلوك المســتحب ينبغــي اعتبارهــا 

و أدنـى شـك ذلـك أنهـا تكـون تســمى محور القـيم لـذلك المجتمـع، وهـذه يتقبلهـا النـاس دون سـؤال أ

يتنفسون  مدعومـة بعواطـف النـاس الـذين يتقبلونهـا ويتقيـدون بهـا كمـا يتقبلـون الأكـل والشـرب وكمـا 

، ذلـك أن عمليـة التربيـة فـي هـذه الجماعـة وفـي هـذه المرحلـة العمريـة لا تكون واعية أو  "الهواء

فالرضيع والطفـل والشـاب يـتعلم قـيم جماعتـه مـن خـلال المشـاركة مخططة في الجانب الأكبر منها، "

فـي نسـق الالتزامـات المتبادلـة بـين الأقـارب، وفـي عمليـات التنظـيم الاقتصـادي وفـي الطقـوس 

ف. الإنسـان فـي بدايـة  "الدينيـة وغيرهـا والمراسـيم الدينيـة وجلسـات قـص الأسـاطير والحكايـات 



ـه لا يمتلـك أيـة قيمـة، غيـر أنـه يكتسـب قـيم جماعته ومجتمعـه مـن خـلال تفاعلـه مـع أفـراد أسـرته حيات

الصـغيرة والكبـرى أولاً ثـم مـن خـلال تفاعلـه مـع المحيطـين بـه مـن جيرانـه وأقاربـه وزمـلاؤه 

كل تصـبح معـه جـزءا مـن شخصـيته، وغيـرهم، يتوحـد بهـذه القـيم بطريقـة آليـة، دون وعـي منـه ، بشـ

 . توجـه سـلوكه وتحـدد لـه توقعاته بالنسبة لسلوك الآخرين في مختلف المواقف الاجتماعية

و فيمــا يلــي عــرض لــبعض التطبيقــات الواقعيــة لمفهــوم الــدور المــوروث والقــيم الاجتماعيـة التـي 

 :ربيـة ومضـمونها فـي النظـام الأسـري العربيتوجهـه كمـا تظهـر ذلـك أسـاليب الت

 التربية الأسرية وتعلم أدوار الذكر والأنثى :  

فـي المجتمـع العربـي وبنـاءا علـى الجـنس، يميـز البنـاء العـائلي بـين أعضـائه بـين مركزين، مركز 

للذكر وآخر للأنثى وهذا في سن مبكر من حياة الجنسين، فميلاد الصبي فـي أيـة أسـرة مرحـب بـه، 

عربية والإسـلامية، فـإن الأب يسـتقبل بحمـاس أكثـر مـن مـيلاد البنـت، وكمـا هـو حـال سـائر البلاد ال

تكـون كـل أمنيتـه أن يلـد لـه فـي الأسـرة أبنـاء ذكـور، أما بالنسـبة لموقـف الأم )أو الزوجـة( بهـذا 

الخصـوص فـإن مشـاعرها فـي الغالـب,انعكـاس وصدى لمشاعر زوجها ورغبته، فالزوجـة غالبـا مـا 

برغبة زوجها في الذكور، وفي أحيـان كثيـرة تتوقـف حياتهـا تصـاب بـالفزع إذا أنجبـت أنثـى لعلمهـا 

الزوجيـة علـى إنجـاب الـذكور، وقد يصل الأمر بالزوج في أحسن الأحوال أن يقوم بالزواج عليها بـامرأة 

 ذكرا. أخـرى تنجـب لـه

 لتربية الأسرية وتعلم أدوار الكبير والصغيرا :  

إضـافة للجـنس، فـإن المجتمـع العربـي وبنـاء علـى العمـر )السـن( يقسـم أعضـاؤه إلـــى مركـــزين 

"كبيـــر "و" صـــغير" الســـن، ويبـــدأ ذلـــك مبكـــرا، حيـــث نجـــد أن التحـــول مـــن الرضــاعة 

ــل، ومــن أهــم مظــاهر التغيير فطام الطفل إلــى الطفولــة يــرتبط بمظــاهر التغييــر فــي معاملــة الطف

، وفضلا  "بدلا من نومه مع أبويه وتغيير مكان نومه، إذ عليه أن ينـام مـع إخوتـه  -عند بلوغه عامين -

عن النوم يفرض عليه مع من يأكـل ويشـرب، حيـث لا يسـمح مـثلا للشـبان فـوق العشـرين أن يـأكلوا مـع 

وهـذا علـى الـرغم مـن أن الجميـع قـد يـأكلون معـا فـي بعـض  سـنا بشـكل واضـح، مـن هـم أقـل مـنهم 

مـن جهـة أخرى يفـرض علـى الطفـل مـع مـن يلعـب، حيـث تفضـل الأمهـات أن يلعـب  . " المناسـبات

ألعابـا تقلـد  الأولاد الكبـار بمفـردهم، وأن يلعـب الصـغار لوحـدهم تحـت إشـراف الأم أو الأخـت الكبـرى،

 .دائما سلوك الكبار الذي يلاحظونه أثناء نشاط الحياة اليوميـة 

 :التربية الأسرية وتعلم أدوار القريب 



أن البـدوي العربـي يبـالغ فـي تقـدير ذاتـه ومع ذلك فهو شديد " Berger Morroe يـرى"مـورو بيرجـر  

فسـر "بيرجـر" هـذا التنـاقض فـي شخصـية العربـي الانصياع لمعايير الجماعة التي ينتمي إليهـا. وقـد 

حــول العائلــة أو القبيلــة أو  62( )فـي ضـوء نمـط التنشـئة الاجتماعيـة الـذي يشـجع التمركـز 

ذلــك أنــه فــي المجتمعــات المحليـة )الريفيـة والبدويـة( حيـث يشـترك  . "المجموعــة الدينيــة أوالقوميــة

فـي قـيم واحـدة، هنـاك تأكيـد واضـح علـى النزعة الجماعية، حيث يلاحظ بصفة عامة أن الأطفال الجميـع 

فـي هـذه المجتمعـات يكونـون فـي مراحـل حيـاتهم الأولـى أكثـر حريـة فـي التعبيـر عـن رغبـاتهم وفـي 

ت الفردية والتأكيـد عليهـا إظهـار دوافعهـم، وتظـل حريتهم تقيد كلما كبروا في السن حتى تصبح الرغبا

، فالوالـدان فـي المجتمـع المحلـي يكرهـان اعتمـاد الابـن  "مـن مظـاهر الشخصـية 63( )مظهـرا سـيئا 

الـدائم علـى نفسـه، ولهـذا فهمـا لا يشـجعانه علـى الأداء المسـتقل، فالعائلـة لا تعتـرف باسـتقلالية الفـرد 

العكـس تهـتم كثيـرا بغـرس القـيم التـي تحـث الفـرد علـى تكـريس جميـع  وأهدافـه الخاصـة، بـل علـى

قـواه العقليـة والبدنيـة فـي خدمـة مصـالح الجماعـة القرابيـة، حيـث يلـزم الفـرد ويطلب منه دائما العمل 

 .لصالح العائلة، البدنة، العشيرة أو القبيلة
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